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 والعافين عن الناس عنوان الخطبة
/الآيات القرآنية 2/معنى العفو ومتى يكون ممدوحا؟ 1 عناصر الخطبة

عليو الصلاة -/صور من عفو النبي 3الحاثة على العفو 
/من 5/صور من عفو الصحابة والسلف 4 -والسلام

 فضائل العفو والصفح
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 11 عدد الصفحات
  الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
ى آلو الحمد لله ربِّ العالدين، والصلاة والسلام على رسولو الكريم، وعل

 وصحبو أجمعين.
 والعافين عن الناس
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ا بَ عْدُ:  نْبِ  أمََّ عَلَيْوِ، وَأَصْلُوُ:  الْعِقَابِ  وَتَ رْكُ  فاَلْعَفْوُ: ىُوَ التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّ
ا إِذَا   الْمَحْوُ وَالطَّمْسُ، وَلََ يَكُونُ الْعَفْوُ مَمْدُوحًا إِلََّ إِذَا كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ، أمََّ

. كَ   انَ بِدُونِ قُدْرةٍَ فَ هُوَ مَذْمُومٌ؛ لِأنََّوُ عَجْزٌ وَذُلٌّ
 

تِ النَّاسِ، وَتَََاوُزِ أَخْطاَئِهِمْ، وَأثَْ نَى عَلَى  -تَ عَالََ -وَأمََرَ اللَّوُ  باِلْعَفْوِ عَنْ زَلََّ
هَا:  الْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ، فِ آياَتٍ كَثِيرةٍَ؛ مِن ْ

الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّوُ يُحِبُّ وَ : )-تَ عَالََ -قَ وْلوُُ 
ثاَرَ  : "أَيْ: إِذَا -رَحِموَُ اللَّوُ -[، قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 134(]آلِ عِمْراَنَ: الْمُحْسِنِينَ 

نْ  بِِِمُ   أَسَاءَ إلِيَْهِمْ،  الْغَيْظُ كَظَمُوهُ، وكَتَمُوهُ فَ لَمْ يُ عْمِلُوهُ، وعَفَوْا مَعَ ذَلِكَ عَمَّ
قَى فِ أنَْ فُسِهِمْ مَوْجِدَةٌ عَلَى -عَزَّ وَجَلَّ -وَيََْتَسِبُونَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّوِ  ، فَلَا يَ ب ْ

(، فَ هَذَا وَاللَّوُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَحَدٍ، وَىَذَا أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ؛ وَلِذذََا قاَلَ: )
حْسَانِ"، ك هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ : )-تَ عَالََ -ما قاَلَ مِنْ مَقَامَاتِ الِْْ فاَعْفُ عَن ْ

 [".13(]الْمَائِدَةِ: اللَّوَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
 

عْدِيُّ  : "يدَْخُلُ فِ الْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ الْعَفْوُ عَنْ كُلِّ مَنْ -رَحِموَُ اللَّوُ -وَقاَلَ السَّ
فْوُ أبَْ لَغُ مِنَ الْكَظْمِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَ رْكُ أَسَاءَ إليَْك بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَالْعَ 
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اَ يَكُونُ ممَّنْ تَََلَّى باِلْأَخْلَاقِ  مَاحَةِ عَنِ الْمُسِيءِ، وَىَذَا إنََّّ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ السَّ
ا عَنْ عِبَادِ الَْْمِيلَةِ، وَتََلََّى عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَممَّنْ تاَجَرَ مَعَ اللَّوِ، وَعَفَ 

رِّ عَلَيْهِمْ، وَليَِ عْفُوَ اللَّوُ  اللَّوِ رَحْمَةً بِِِمْ، وَإِحْسَاناً إليَْهِمْ، وكََراَىَةً لِحُصُولِ الشَّ
-تَ عَالََ -عَنْوُ، وَيَكُونُ أَجْرهُُ عَلَى رَبِّوِ الْكَريِِم، لََ عَلَى الْعَبْدِ الْفَقِيِر، كَمَا قاَلَ 

ورَى: صْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّوِ فَمَنْ عَفَا وَأَ : ) [، فَفِي ىَذِهِ الْآيةَِ 41(]الشُّ
عَلَى الْعَفْوِ" أَكْبَ رُ مِنْ أَنْ يأَْخُذَ  -تَ عَالََ -إِشَارَةٌ إِلََ أَنَّ الْأَجْرَ مِنَ اللَّوِ 

نْ يَا". وُ فِ الدُّ نْسَانُ حَقَّ  الِْْ
 

الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ خُذِ : )-سُبْحَانوَُ -وقاَلَ 
هَا مَا سَهُلَ 111(]الْأَعْراَفِ: الْجَاىِلِينَ  لْ أَخْلَاقَ هُمْ، وَتَ قَبَّلْ مِن ْ [، أَيْ: تَََمَّ

عْدِيُّ  رَ، وَلََ تَسْتَ قْصِ عَلَيْهِمْ، قاَلَ السَّ : "ىَذِهِ الْآيةَُ -رَحِموَُ اللَّوُ -وَتَ يَسَّ
سْنِ الْخلُُقِ مَعَ النَّاسِ، وَمَا يَ نْبَغِي فِ مُعَامَلَتِهِمْ، فاَلََّذِي يَ نْبَغِي أَنْ جَامِعَةٌ لحُِ 

يُ عَامَلَ بِوِ النَّاسُ أَنْ يأَْخُذَ الْعَفْوَ، أَيْ: مَا سَََحَتْ بِوِ أنَْ فُسُهُمْ، وَمَا سَهُلَ 
مَا لََ تَسْمَحُ بِوِ طبََائعُِهُمْ، بَلْ  عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، فَلَا يُكَلِّفُهُمْ 

يلٍ، أَوْ مَا ىُوَ دُونَ ذَلِكَ،  يَشْكُرُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مَا قاَبَ لَوُ بوِِ مِنْ قَ وْلٍ وَفِعْلٍ جمَِ
 وَيَ تَجَاوَزُ عَنْ تَ قْصِيرىِِمْ، وَيَ غُضُّ طرَْفَوُ عَنْ نَ قْصِهِمْ".
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هُمَا- عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ الزُّبَ يْرِ  صَلَّى اللَّوُ -قاَلَ: "أمََرَ اللَّوُ نبَِيَّوُ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ

(، قاَلَ وَىْبُ  -عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  أَنْ يأَْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ")رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ
: )عَلَى الْ  -بْنُ كَيْسَانَ: سَعتُ عَبْدَ اللَّوِ بْنَ الزُّبَ يْرِ يَ قُولُ  خُذِ الْعَفْوَ مِنْبََِ

(، قاَلَ: "وَاللَّوِ مَا أمََرَ بِِاَ أَنْ تُ ؤْخَذَ إِلََّ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاىِلِينَ 
سْنَادِ،  هُمْ مَا صَحِبْتُ هُمْ")صَحِيحُ الِْْ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَاللَّوِ لَآخُذَن َّهَا مِن ْ

: "أفَْضَلُ -رَحِمَوُ اللَّوُ - الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ(، وَقاَلَ الحَْسَنُ رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فِ 
 الْمُؤْمِنِ الْعَفْوُ". أَخْلَاقِ  

 
وَإِنْ تَ عْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَ غْفِرُوا فإَِنَّ اللَّوَ غَفُورٌ : )-تَ عَالََ -وقاَلَ 

عْدِيُّ 14(]الت َّغَابنُِ: رحَِيمٌ  : "لِأَنَّ الَْْزاَءَ مِنْ جِنْسِ -للَّوُ رَحِمَوُ ا-[، قاَلَ السَّ
الْعَمَلِ؛ فَمَنْ عَفَا عَفَا اللَّوُ عَنْوُ، وَمَنْ صَفَحَ صَفَحَ اللَّوُ عَنْوُ، وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ 

فَعُهُمْ؛ ناَلَ  بُّونَ وَيَ ن ْ ، وَعَامَلَ عِبَادَهُ كَمَا يَُِ بُّ  اللَّوُ لَوُ، وَمَنْ عَامَلَ اللَّوَ فِيمَا يَُِ
 مَحَبَّةَ اللَّوِ وَمَحَبَّةَ عِبَادِهِ، وَاسْتَ وْثَقَ لَوُ أمَْرهُُ".
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كَثِيَر الْعَفْوِ، كَثِيَر الصَّفْحِ، وكََانَ عَفْوُهُ   -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -وكََانَ النَّبيُّ 
ةَ بَ عْدَ أَنْ  عَنْ مَقْدِرَةٍ، وَسََاَحَةِ نَ فْسٍ، وَطَهَارةَِ قَ لْبٍ، فَ قَدْ عَفَا عَنْ  أىَْلِ مَكَّ

هُمْ، وَعَفَا عَنْ ثقَِيفٍ بَ عْدَ أَنْ آذَوْهُ وَخَذَلوُهُ وَطرََدُوهُ، وَعَفَا عَنِ  نَوُ اللَّوُ مِن ْ مَكَّ
اةِ، وَعَفَا  مَّ فِ الشَّ الْيَ هُودِيِّ الَّذِي سَحَرَهُ، وَعَفَا عَنْ يَ هُودِيَّةٍ وَضَعَتْ لوَُ السُّ

لَوُ، وَعَفَا عَنْ أعَْرَابٍِّ جَذَبوَُ جَذْبةًَ شَدِيدَةً، أثَ َّرَتْ بوِِ عَنْ مُشْركٍِ أرََ  ادَ قَ ت ْ
ةِ جَذْبتَِوِ، فاَلْتَ فَتَ إلِيَْوِ فَضَحِكَ، ثَُُّ أمََرَ لوَُ بِعَطاَءٍ؛  حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّ

كَانَ يَ رْجُو اللَّوَ وَالْيَ وْمَ   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّوِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ )
 [. 21(]الْأَحْزاَبِ: الْْخِرَ 

 
تَدَى باِلنَّبيِّ  رُ مَنِ اق ْ فِ الْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ ىُمُ  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -وَخَي ْ

هُمْ -الصَّحَابةَُ الْكِراَمُ   تِِهِِمُ الْعَطِرَةِ: ، وَمِنْ نََّاَذِجِ الْعَفْوِ فِ سِيرَ -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
هَا-قاَلَتْ عَائِشَةُ  ا أنَْ زَلَ اللَّوُ بَ راَءَتِ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ : "لَمَّ

يقُ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  دِّ وكََانَ يُ نْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أثُاَثةََ؛ لقَِراَبتَِوِ مِنْوُ  -الصِّ
نْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أبََدًا؛ بَ عْدَ الَّذِي قاَلَ لعَِائِشَةَ مَا وَفَ قْرهِِ: "وَاللَّوِ لََ أُ 

عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُوْلِي قاَلَ"، فَأنَْ زَلَ اللَّوُ: ) وَلََ يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
وا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّوِ وَلْيَ عْفُ 
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[، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: 22(]النُّورِ: تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّوُ لَكُمْ وَاللَّوُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
"بَ لَى، وَاللَّوِ إِنِِّّ أُحِبُّ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّوُ لِ"، فَ رَجَعَ إِلََ مِسْطَحٍ الن َّفَقَةَ الَّتِِ كَانَ 

.« وَقاَلَ: "وَاللَّوِ لََ أنَْزعُِهَا مِنْوُ أبََدًا"يُ نْفِقُ عَلَيْوِ،   رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ
 

هُمَا-وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  نَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ قاَلَ: "دَخَلَ عُيَ ي ْ
طَّابِ  طَّ -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -عُمَرَ بْنِ الخَْ ابِ، فَ وَاللَّوِ ، فَ قَالَ لَوُ: "ىِي ياَ ابْنَ الخَْ
نَ نَا باِلْعَدْلِ"، فَ غَضِبَ عُمَرُ -أَيِ: الْكَثِيرَ -مَا تُ عْطِينَا الَْْزْلَ  ، وَلََ تََْكُمُ بَ ي ْ

 -تَ عَالََ -حَتىَّ ىَمَّ بِوِ، فَ قَالَ لَوُ الْحرُُّ بْنُ قَ يْسٍ: "ياَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، إِنَّ اللَّوَ 
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ : )-وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ -قاَلَ لنَِبِيِّوِ 
[، وَإِنَّ ىَذَا مِنَ الْْاَىِلِيَن"، وَاللَّوِ مَا جَاوَزَىَا 111(]الأعراف: الْجَاىِلِينَ 

بِاَ فِيوِ وَلََ أَيْ: يَ عْمَلُ -عُمَرُ حِيَن تَلَاىَا عَلَيْوِ، وكََانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللَّوِ 
(، وكََانَ عُمَرُ -يَ تَجَاوَزهُُ  كُلُّ  : "-رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ يَ قُولُ -")رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ

 حِلٍّ". فِ  مِنِِّّ  النَّاسِ  
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رُ بْنُ مُطْعِمٍ  ى لَذاَ صَدَاقَ هَا، ثَُُّ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -وتَ زَوَّجَ جُبَ ي ْ امْرأَةًَ، فَسَمَّ
خُولِ، فَ تَلَا ىَذِهِ الْآيةََ: )طلََقَّ  إِلََّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ هَا قَ بْلَ الدُّ

هَا". أَحَقُّ  أنَاَ  [، فَ قَالَ: "232(]الْبَ قَرَةِ: عُقْدَةُ النِّكَاحِ   باِلْعَفْوِ مِن ْ
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 الخطبة الثانية:
 

 الحَْمْدُ للَِّوِ... 
 

 عِبَادَ اللَّوِ: وَمِنْ أَخْبَارِ الْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ:
مَامُ أَحْمَدُ  : "كُلُّ مَنْ ذكََرَنِّ فَفِي حِلٍّ إلََّ مُبْتَدِعًا، وَقَدْ -رَحِمَوُ اللَّوُ -قاَلَ الِْْ

، وَرأَيَْتُ اللَّوَ يَ قُولُ:  -يَ عْنِِّ: الْمُعْتَصِمَ  -جَعَلْتُ أبَاَ إِسْحَاقَ  فِ حِلٍّ
[، وَقاَلَ: 22(]النُّورِ: وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّوُ لَكُمْ )

بَ اللَّوُ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ فِ سَبَبِكَ". فَعُكَ أَنْ يُ عَذِّ  "وَمَا يَ ن ْ
 

شْكُو إلِيَْكَ رَجُلًا، : "إِذَا أتَاَكَ رَجُلٌ يَ -رَحِمَوُ اللَّوُ -عِيَاضٍ  بْنُ  الْفُضَيْلُ  وَقاَلَ 
رَبُ للِت َّقْوَى"، فإَِنْ قاَلَ: "لََ يََْتَمِلُ  فَ قُلْ: ياَ أَخِي، اعْفْ عَنْوُ؛ فإَِنَّ الْعَفْوَ أقَ ْ

"، قُلْ: "فإَِنْ كُنْتَ -عَزَّ وَجَلَّ -قَ لْبي الْعَفْوَ، وَلَكِنْ أنَْ تَصِرُ كَمَا أمََرَ اللَّوُ 
بِثِْلٍ، وَإِلََّ فاَرْجِعْ إِلََ باَبِ الْعَفْوِ؛ فإَِنَّوُ باَبٌ وَاسِعٌ، فإَِنَّ تَُْسِنُ تَ نْتَصِرُ مِثْلًا 

مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّوِ، وَصَاحِبُ الْعَفْوِ يَ نَامُ اللَّيْلَ عَلَى فِراَشِوِ، 
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رُ كَ  يْفَ يَ نْتَصِرُ؟ فَ هَذَا ممَّا وَصَاحِبُ الَِنْتِصَارِ يُ قَلِّبُ الْأمُُورَ"، يَ عْنِِّ: يُ فَكِّ
ا إِذَا عَفَا فَ يَسْلَمُ صَدْرهُُ.  يُ ؤَرِّقوُُ، أمََّ

 
نْتَصِرِ باِللَّوِ 

ُ
كَنىَّ بأَِبِ الْعَمَرَّدِ -وَمِنْ كَلَامِ الد

ُ
اريِِّ الخارجِِيِّ الد : -إِذْ عَفَا عَنِ الشَّ

ةُ  " ي، وَأَ  لَذَّ قْتَدِرِ الَنْتِقَامُ".العَفْوِ أعَْذَبُ مِنْ لَذَةِ التَّشَفِّ
ُ

بَحُ فَ عَالِ الد  ق ْ
 
 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ فَ عَلَيْوِ باِلْعَفْوِ عَنِ الْمُسِيئِيَن  عِبَادَ اللَّوِ: فَمَنْ أرَاَدَ الْعِزَّةَ فِ الدُّ
هُمْ، قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  مَا زاَدَ اللَّوُ : "-صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -وَالتَّجَاوُزِ عَن ْ

")رَوَاهُ مُسْلِمٌ(، وَفِ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلََّ عِزِّا، وَمَا تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للَِّوِ إِلََّ رفََ عَوُ اللَّوُ 
")صَحِيحٌ، رَوَاهُ وَلََ عَفَا رجَُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلََّ زاَدَهُ اللَّوُ بِهَا عِزِّاروَِايةٍَ: "

نَ هُمْ.أَحْمَدُ(، فاَلَّذِي يَ عْ   فُو عَنِ النَّاسِ يعَِيشُ عَزيِزاً بَ ي ْ
 

 وَمِنْ أىََمِّ فَضَائِلِ الْعَفْوِ، وَفَ وَائِدِ الصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ:
سْلَامِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ باِلنَّاسِ.  يماَنِ، وَحُسْنِ الِْْ  الْعَفْوُ وَالصَّفْحُ دَليِلُ كَمَالِ الِْْ
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فْحُ مِنْ مَ  دْرِ، وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ، الْعَفْوُ وَالصَّ ظاَىِرِ حُسْنِ الْخلُُقِ، وَسَعَةِ الصَّ
 وَيَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الن َّفْسِ وَشَرَفِهَا.

 
هُمُ اللَّوُ  ب ُّ ب ُّهُمُ النَّاسُ.-تَ عَالََ -أىَْلُ الْعَفْوِ يَُِ هُمْ، ثَُُّ يَُِ  ، وَيَ عْفُو عَن ْ

 
، وَعَاصِ   مٌ مِنَ الزَّلَلِ.الْعَفْوُ أمََانٌ مِنَ الْفِتََِ

 
قَلِبُ الْعَدَاوَةُ إِلََ صَدَاقَةٍ، وَيَ تَحَوَّلُ ألََدُّ الْأَعْدَاءِ إِلََ وَلٍِّ  باِلْعَفْوِ وَالصَّفْحِ تَ ن ْ

 . بٍّ يمٍ، وَإِلََ صَدِيقٍ محُِ  حمَِ
 

فًا عَلَى سُوءِ الْعَفْوُ يُ ؤَث ِّرُ فِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ؛ إِذْ يََْعَلُ الْمُسِيءَ ناَدِمًا مُ  تَأَسِّ
 فِعْلِوِ وَتَصَرُّفِوِ. 

 
نوُبُ، وَتََْصُلُ الْأُجُورُ وَالحَْسَنَاتُ.   باِلْعَفْوِ وَالصَّفْحِ تُ غْفَرُ الذُّ

 
 


